
يتشي”.. مـاذا يجـري في احتجاجـات “بوغـاز
جامعة النخبة التركية؟

, فبراير  | كتبه مأمون أبو جراد

في أوائــل شهــر يناير/كــانون الثــاني المــاضي، أعلنــت الرئاســة التركيــة عــن تعيين أســتاذ الهندســة والإدارة
Boğaziçi“ مليــح بولــو في منصــب رئيــس جامعــة البوســفور أو كمــا يطلــق عليهــا بالتركيــة بوغازيتشي
Üniversitesi”، وفي الثالث من الشهر نفسه وجه بولو رسالته الأولى لمجتمع الجامعة عبر حسابه

على تويتر متضمنة ٤ بنود وضحت رؤيته للمرحلة المقبلة. 

ومنـــذ اللحظـــة الأولى لإعلان الرئيـــس الجديـــد، تحـــول حـــرم الجامعـــة إلى ميـــدان للاحتجـــاج، وكـــان
الأكاديميون والطلاب تحديدًا محركه الأساسي، فبادرت الأندية والتجمعات الطلابية لتنظيم اعتصام

مفتوح أمام مبنى رئيس الجامعة الذي فشل في إقناعهم أو التواصل معهم.

وعلــى الطــرف المقابــل تفاعــل المجتمــع الــتركي، بكافــة مكونــاته السياســية، مــع الأحــداث الــتي تمــر بهــا
الجامعة، فانتقدت المعارضة قرارات الرئاسة التركية ورفضت تدخلها في تعيين رؤساء الجامعات، فيما

كدت الحكومة على أحقيتها القانونية في فعل ذلك.  أ
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من الكلية إلى الجامعة 
في يناير/كــانون الثــاني ١٨٣٩، وصــل المبــشر الأمريــكي ســيراس هــاملين إلى مدينــة إســطنبول قادمًــا من
ــة، نشــط هــاملين ــات الأجنبي ــة برفقــة مجلــس المفــوضين الأمريــكي للبعث ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
في إســطنبول وتحديــدًا في المجتمــع الأرمــني، كمــا اســتفاد مــن توافــد الجنــود البريطــانيين إلى العاصــمة

يد ثكناتهم بالخبز خلال حرب القرم عام ١٨٥٣. العثمانية وعمل على تور

وبعد ثلاث سنوات، جرى لقاء جمع بين هاملين ورجل الأعمال الأمريكي كريستوفر روبرت وحينها
خرجت فكرة تأسيس كلية تعليمية، وبدأ كلاهما العمل عليها عام ١٨٦٠ واستمرت التحضيرات لمدة ٣
سنوات، حيث افتتحت كلية روبرت “Robert Lisesi” في سبتمبر/أيلول من العام ١٨٦٣ لتكون أول

منشأة تعليمية ترفع العلم الأمريكي خا حدود الولايات المتحدة. 

وبعـد مـرور مـا يقـرب مـن مئـة عـام علـى تأسـيس الكليـة الـتي مـرت خلالهـا بعـدد مـن التغـيرات علـى
مســـتوى الإدارة والمنهـــاج والبنيـــة، تقـــرر إنشـــاء الجامعـــة عـــام ١٩٧١ تحـــت إدارة الدولـــة التركيـــة الـــتي

استخدمت منشآت ومبان كلية روبرت التي استمرت كمدرسة ثانوية. 
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علــــى مــــدار التــــاريخ، حققت الجامعة مكانــــة مميزة علــــى المســــتوى المحلــــي والعــــالمي، إذ تعــــد مــــن
أهم الجامعــات التركيــة وأشهرهــا، وتشــترط للالتحــاق في برامجهــا الحصــول علــى علامــات متقدمــة
عوضًـا عن المـؤهلات الأخـرى المرتبطـة بالقـدرات الشخصـية واللغويـة، هـذه الخلفيـة منحـت الجامعـة

وطلابها تميزًا وخصوصية عن بقية الجامعات الحكومية الأخرى. 

وبخلاف تلــك المزايــا، يغلــب الطــابع “الليــبرالي المعــولم” علــى البيئــة الطلابيــة والأكاديميــة، ويظهــر ذلــك
ـــارات ـــه مختلـــف التي ـــذي تنشـــط في ـــة المتاحـــة داخـــل الحـــرم الجـــامعي، ال ي مـــدى ومســـتوى الحر
كبر حركة مدافعــة عــن حقــوق ــدءًا من النشطــاء المنــاصرين لحركــة “LGBT” ( أ ــة ب ي والحركات الفكر
المثليين والمتحولين جنسيًا ومزدوجي التوجه الجنسي) ونشطاء اليسار، وليس انتهاءً بنشطاء الحركة
القوميـة والحركـة الإسلاميـة -كـان لطلاب الجامعـة وإدارتهـا موقفًا مؤيـدًا لحـراك الطالبـات المحجبـات

ضد منعهن من دخول الحرم الجامعي-.

كاديمية صارمة على مستوى الإنتاج البحثي والمعرفي كما حافظت الجامعة على مدار تاريخها بتقاليد أ
والتنظيمــي، فكــانت مــن الجامعــات الرائــدة في تنظيــم انتخابــات داخليــة تتســم بدرجــة عاليــة مــن

ية.  الشفافية والاستمرار

يق إلى الأزمة الطر
ــة التركيــة في الحلــف الغــربي في مواجهــة تهديــد ي ــة الثانيــة تمركــزت الجمهور ــة الحــرب العالمي مــع نهاي
الســـوفييت المتصاعـــد، فقـــد شكلت آنـــذاك مفـــاهيم مثـــل “الديمقراطيـــة” و”التعدديـــة” مســـاحيق
تجميلية يجب التزين بها قبل الالتحاق بركب التحالف الغربي، فأعلن بطل حرب الاستقلال وخليفة



مصطفى كمال باشا عن بداية العمل الديمقراطي في تركيا والانتقال باتجاه نظام تعددي من خلال
حزمة من الإجراءات، منها السماح باختيار رؤساء الجامعات عن طريق الانتخاب عبر إصدار قانون

رقم ٤٩٣٦ الخاص بتنظيم العمل في الجامعات.

وعلى مدار السنوات التي سبقت انقلاب أيلول ١٩٨٠، لعبت الجامعات وحراكها الطلابي والأكاديمي
دورًا مهمًا في الحياة السياسية في تركيا، كما لم تسلم من حالة العنف السياسي التي شهدتها البلاد،
فتحولت الجامعات إلى ساحات معركة ما بين التشكيلات الطلابية لليمين واليسار التركي، مما جعلها
علــى رأس أهــداف جــنرالات انقلاب أيلــول الذيــن رأوا فيهــا ساحــة يجــب ضبطهــا ومصــدرًا للفوضى
يجب التعامل معها، فتم اعتقال أهم نشطاء الحركة الطلابية والأكاديمية بعد الانقلاب، كما تم إلغاء
انتخابات رئاسة الجامعات وأوكلت مهمة تعينهم إلى مجلس التعليم العالي “YÖK” الذي تحول إلى

أداة لدى الدولة لضبط المواقع الأكاديمية. 

ـــة التدريســـية في جامعـــة ـــادرة مـــن الهيئ ـــا وبحلـــول عـــام ١٩٩٢وبمب ومـــع عـــودة الســـياسة إلى تركي
ــــث تنتخب الجامعــــات ٦ مــــرشحين مــــن حــــاملي درجــــة ــــم تعــــديل القــــانون بحي بوغــــازيتشي، ت
“البروفيسـور”، ويختـار مجلـس التعليـم العالي ثلاثـة منهـم ويرشحهـم للرئيـس الـذي يختـار أحـدهم،

وعلى مدار الفترة (١٩٩٢-٢٠١٦) اختير رؤساء الجامعات وفقاً لهذه الطريقة. 

وبعد المحاولة الانقلابية عام ٢٠١٦ وإقرار حالة الطوارئ، اشتدت حملة الحكومة التركية على تشكيلات
جماعـة “فتـح الله غـولن” المنتـشرة في مختلـف مؤسـسات الدولـة بمـا فيهـا القطـاع الأكـاديمي، ومـن
أجــل محاربتهــا والحــد مــن نشاطهــا ونفوذهــا في المؤســسات الأكاديميــة، بــدأت الحكومــة باتبــاع نهــج

جديد في تعيين رؤساء الجامعات.

وتقوم السياسة الجديدة على ترشيح مجلس التعلم العالي ٣ مرشحين يختار الرئيس أحدهم، دون
القيام بأي عملية انتخابية داخل المؤسسة التعليمية، ودون شرط الانتماء إلى المؤسسة التعليمية التي
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سوف يعمل فيها.

وبالموازاة مع ذلك وفي ذات العام، أجرت جامعة بوغازيتشي انتخاباتها الرئاسية، واختير ٣ مرشحين
لكـن الرئيـس اختـار المرشـح الثـاني مهمـت أوزكـان وتجاهـل المرشـح الأكـثر حصـولاً علـى الأصـوات، الأمـر
الذي شكل معارضة داخل الجامعة خاصة أن المرشح الثاني تربطه علاقة قرابة مع نائب عن حزب
العدالة والتنمية، لكن طبيعة الوضع السياسي الذي كانت تمر به تركيا آنذاك، وقانونية الرئيس حال

دون تفاقم الحالة الاحتجاجية في الجامعة.

ومـع انتهـاء فـترة مهمـت أوزكـان أعلن الرئيـس تعيين مليـح بولـو في منصـب رئيـس الجامعـة، وسـبق
ــة، حيــث أشرف علــى تأســيس ــو أن عمــل في المجــال الســياسي قبــل انتقــاله إلى حقــل الأكاديمي لبول
تشكيلات حــزب العدالــة والتنميــة في منطقــة ســاريير “Sarıyer” في مدينــة إســطنبول، كمــا ســبق لــه

الترشح لرئاسة بلدية “أتاشهير” عام ٢٠٠٩، ومجلس النواب عن دائرة إسطنبول عام ٢٠١٥.

أمـــا حيـــاته الأكاديميـــة، فبـــدأها في جامعـــة الـــشرق الأوســـط التقنيـــة الـــتي حصـــل منهـــا علـــى درجـــة
البكـالوريوس، وجامعـة بوغـازيتشي الـتي حصـل منهـا علـى درجـة الماجسـتير والـدكتوراه، كمـا سـبق لـه
العمــل في عــدد مــن المواقــع الأكاديميــة كــان آخرهــا عملــه كرئيــس لجامعــة خليــج “Haliç” في مدينــة

إسطنبول. 
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كيف تعاملت الحكومة مع الأحداث؟ 
منذ اللحظة الأولى للحراك، اعتمد حزب العدالة والتنمية ومؤسسات الدولة على استراتيجية العزل
والاحتواء في التعامل مع حالة الاحتجاج، بحيث يتم عزل الحراك القائم عن الشا التركي وحصره
في نطـاق الجامعـة بدايـة ولـدى بعـض الهيئـات لاحقًـا، بالإضافـة إلى احتـوائه والتعامـل بسـياسة الأمـر

الواقع.

يــة، فقــد ومــن هنــا، بــدأ الحــزب بمجموعــة مــن الإجــراءات؛ علــى رأســها الــتركيز علــى العنــاصر اليسار
استغل مساندة بعض الوجوه السياسية المعروفة بمواقفها المثيرة للجدل كرئيس ف حزب الشعب
الجمهوري جنان كفتانجي أوغلو وغيرها لتعزيز هذه الصورة، فقد اتهم الرئيس وعدد من المسؤولين
ــتركي بمجموعــة مــن ــالوقوف خلــف الاحتجاجــات، واتبعتهــا قــوى الأمــن ال ــة” ب مجموعــات “إرهابي

الاعتقالات لعدد من الطلاب والنشطاء – أف عن أغلبهم لاحقًا. 

وسرعـان مـا جـاءت حادثـة “الإسـاءة للكعبـة المشرفـة” لتفجـر الأحـداث مـن جديـد، إذ نظم بعـض مـن
الطلاب المعتصـمين أمـام مبـنى رئيـس الجامعـة معرضًـا فنيًـا تضمـن لوحـة عليهـا الكعبـة وفوقهـا رمـز
مخلـــوق أســـطوري يُســـمى “شاهمـــارات، علاوة علـــى وضـــع علـــم المثليين علـــى ركـــن الصـــورة، ممـــا
دفع الأحــــداث للواجهــــة العامــــة مــــن جديــــد، فقــــد تفاعل دعــــاة ونــــاشطون أتــــراك مــــع وســــوم
ــــة، واتخــــذت الحكومــــة ــــد بالحادث للتندي  BogaziciLgbtRezaleti# و KabeKutsalımızdır#

ير الداخلية سليمان صويلو في “تويتر: والحزب موقفًا حادًا وصارمًا على هذه الإساءة، فقد كتب وز

“هل يجب أن نتهاون مع الشواذ المنحرفين الذين يهينون الكعبة المشرفة؟ بالطبع لا. هل يجب أن
 نتهاون مع الشواذ المنحرفين الذين حاولوا احتلال مبنى رئيس الجامعة؟ بالطبع لا”، معلنًا اعتقال



من “من المنحرفين المثليين” الذين أساؤوا للكعبة المشرفة في جامعة بوغازيتشي.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan
saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!

Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? —
(@suleymansoylu) January 29, 2021

هذه التغريدة التي عززت الاحتجاجات وجرتها خا أسوار الجامعة، أثارت الجدل أيضًا على منصات
التواصــل الافتراضيــة بعــد أن وضع تطــبيق تــويتر تحــذيرًا عليهــا لوصــف صويلــو فيهــا مثلــيي الجنــس
يــدة “تنتهــك القواعــد الخاصــة بشــأن الســلوك الــذي يشجــع علــى بأنهــم منحرفــون، قــائلاً إن التغر

الكراهية”، ومع ذلك، قرر “تويتر” أنه قد يكون من المصلحة العامة إبقاء التغريدة متاحة”.

يــدات أخــرى لزعيــم الحركــة القوميــة تكــررت تــدخلات “تويتر” في الســياسة التركيــة عنــدما حجب تغر
دولت بهتشيلي حول الاحتجاجات الطلابية، حيث جاء في بيان الحزب بأن تويتر قيد تغريداته بسبب
ـــى التظـــاهرات على الرغـــم مـــن أن الســـيد بهتشلي فصـــل بين الإرهـــابيين ـــه الهجـــومي عل رد فعل

والطلاب.

في المقابـــل، فضلـــت المعارضـــة التركيـــة عـــدم تصـــدر الصـــورة وتـــرك الحـــراك لطلاب الجامعـــة والهيئـــة
الأكاديميــة، مكتفيــةً بــالتحرك في المساحــات الآمنــة الــتي تضمــن لهــا عــدم الوقــوع في فــخ الــدخول في
اسـتقطاب هويـاتي مـع حـزب العدالـة والتنميـة، مثـل الترويـج لغيـاب الديمقراطيـة داخـل الجامعـات،
وانتقاد تعامل قوى الأمن التركي مع المتظاهرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سياسات حزب

العدالة والتنمية في التعامل مع الجامعات التركية. 

إلى أين تتجه الأمور؟ 
بالرغم من مرور شهر كامل على تعيين مليح بولو في منصب رئيس الجامعة، إلا أنه لم يستطع حتى
هــذه اللحظــة إيجــاد قنــاة اتصــال مع مجتمــع جامعــة بوغــازيتشي، فلــم يجتمــع حــتى هــذه اللحظــة

بمجلس الجامعة أو مدرسيها، فيما يستمر طلابها بالاعتصام أمام مكتبه في الجامعة. 

تأتي احتجاجات جامعة بوغازيتشي في الوقت الذي تروج فيه الحكومة التركية لحزمة من الإصلاحات
الاقتصادية والقضائية المتعلقة بالحريات والحقوق، مما يزيد من صعوبة تعامل الحزب والحكومة

معها، فمن الواضح أن الجميع صعد إلى أعلى الشجرة ولن يتمكن من النزول عنها بسهولة.

إذ إن الحـزب لا يرغـب في مخالفـة المبـدأ الأسـاسي الـذي تحركـت الحكومـة علـى أساسـه والقـائم علـى

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1355260314904879108?ref_src=twsrc%5Etfw


ضرورة معاملة الجامعة كبقية الجامعات من حيث اختيار رؤسائها فأي صفقة يجب أن تمتد لبقية
كاديميين- وعدالة الجامعات والمؤسسات الاكاديمية الأخرى، كما أن طبيعة الفئة المحتجة – طلاب وأ
قضيتهم بالإضافة إلى نطاق احتجاجهم – داخل الحرم الجامعي- يجعل من قمعهم بصورة كاملة

خيار غير منطقي أو واقعي.

في المقابل، من الصعب على الأكاديميين والطلاب القبول بأي صفقة تخالف المبدأ الذي انطلقوا منه
والقائم على حقهم في اختيار رئيس الجامعة من بين أساتذة الجامعة، ولا شك أن هذه الصعوبة

ية. قد تتزايد حدتها مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة فور انتهاء إجراءات الإغلاق العام الاحتراز

ليس واضحًا إلى أي مدى يمكن أن تصل إليه حالة الاحتجاج الطلابي، فالحكومة والحزب ينتهجان
حـتى هـذه اللحظـة سـياستي الأمر الواقـع والحصر داخـل الحـرم الجـامعي، ومـع ذلـك تبقـى المخـاطرة
قائمة في امتداد هذا الحراك إلى بقية الجامعات التركية الأخرى خاصة في ظل إمكانية عودة الطلاب
إلى مقاعدهم في الفصول المقبلة، وإلى ذلك تبقى الأنظار تترقب التطورات التي من الممكن أن تحملها

الأيام القادمة. 
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